[image: image1.jpg]Lebanese Association  Axilialll dusasd
for Human Rights ~ ()lwdy) (3 g8al




علم وخبر رقم 191/ أ. د.
تقرير حول الانتخابات الفرعية في لبنان(رقم 2)


(ان الانتخابات النيابية الفرعية في بيروت والمتن يجب ان تجرى بروح التوافق بالأولوية ووفق القواعد الموضوعة لها في الدستور اللبناني والقوانين المرعية والتقاليد المألوفة، ولكن ما نسمعه ونراه يبدو لنا انه ينأى بها عما يجب ان تكون عليه من منافسة ديموقراطية راقية من دون ان يشوبها ما نراه من تراشق لا يليق بأناس على جانب كبير من الرقي والرصانة. ومعلوم ان هذا الجو المحموم قد ينعكس سلبا على المواطنين)


مقطع من بيان مجلس المطارنة الموارنة في اعقاب اجتماعه الشهري. بداية شهر آب 2007.

بتاريخ الاول من آب 2007، وقبل ايام معدودة من موعد اجراء الانتخابات الفرعية في دائرتي المتن وبيروت، المحدد بتاريخ 5 آب، بدأت تتوضح الصورة بان هذه الانتخابات ستجري في موعدها، الا اذا حصلت مفاجآت غير متوقعة...؟!

فقد تعثرت المساعي التي كانت تبذلها البطريركية المارونية، وبمشاركة عدد من الفعاليات اللبنانية، للتوافق على مرشح تزكية في دائرة المتن، او تأجيل الانتخابات لموعد آخر. واعلن مجلس المطارنة الموارنة موقفه من هذه الانتخابات بعبارات، تحمل الكثير من الدلالات والمعاني، وتظهر روحية استياءه من الاجواء المحمومة التي واكبت التحضير لها، خـاصة في دائـرة المتن، وتذكـّر بوجوب 
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مراعاة ثوابت الكنيسة المارونية مهيبة بالاطراف المتصارعة ضرورة (ان تجرى بروح التوافق بالأولوية ووفق القواعد الموضوعة لها في الدستور اللبناني والقوانين المرعية والتقاليد المألوفة).

وتزامن هذا الموقف بقرار جديد لمجلس شورى الدولة، صادر بالاكثرية عن غرفة الرئيس الدكتور غالب غانم، ومخالفة الرئيس البرت سرحال، قضى برد المراجعة التي تقدم بها المرشح في دائرة المتن الدكتور كميل خوري، طالباً ابطال المرسوم رقم 493 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 03/07/2007، والقاضي بدعوة الهيئات الناخبة في دائرتي المتن وبيروت الثانية لملء المقعدين الشاغرين فيهما بتاريخ 05/08/2007، بذريعة ان المرسوم لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية عملاً بالصلاحيات الدستورية الممنوحة له، بالاضافة لذرائع اخرى، من بينها توجيه الدعوة بعد مرور المهلة الدستورية والقانونية المحددة بمدة شهرين.... وقد قضى قرار مجلس الشورى الجديد برد المراجعة لعدم الصلاحية، لاعتباره ذلك من اختصاص المجلس الدستوري، لكونه قاضي الانتخابات.... وقد جاء هذا القرار معللاً تعليلاً وافياً، يتضمن دراسة مقارنة بين النصوص الدستورية والقانونية الفرنسية من جهة واللبنانية من جهة اخرى، بالاضافة لموقف الاجتهاد والفقه في كلا النظامين القضائيين. وكان قد سبق لمجلس الشورى ان اصدر قراراً بذات الموضوع بتاريخ 06/07/2007، ورد مراجعة الطعن المقدمة من المواطن (طوني اوريان) لعلة عدم صلاحية المجلس للنظر بها. 

ومع اننا بتنا على موعد لاجراء الانتخابات الفرعية في 05/08/2007، الا ان الجدل ما زال محتدماً في جانبه الدستوري والقانوني، حول المرجعية الصالحة للبت بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة، خاصة وان المرجعية الدستورية المتمثلة بالمجلس الدستوري معطلة كما هو معروف، وكما اوضحنا في تقريرنا الاول الصادر بتاريخ 21/07/2007، وما زالت الفتاوى الدستورية تتناسخ وتتوالد في لبنان حول هذه القضية، ومختلف القضايا الاخرى، وذلك بفعل تداخل الجوانب السياسية مع الجانب القانوني والدستوري، وطغيان الجانب السياسي على الجانب القانوني، بتأثير النزاع المستحكم بين اطراف الطبقة السياسية في لبنان. ومن الثابت، وقبل اجراء هذه الانتخابات، ان المجلس الدستوري المعطل، هو على موعد مع مراجعتي طعن بنتائج الانتخابات المحدد موعدها. 

صورة الحالة الانتخابية

بتاريخ 25/07/2007 انتهت مهلة سحب الترشيحات في الدائريتن الانتخابيتين. وقد اعلن في دائرة المتن ترشيحه كل من الرئيس امين الجميل، احد ابرز رموز 14 آذار، والدكتور كميل خوري، وهو مرشح التيار العوني، بالاضافة لمرشح آخر هو جوزيف الاسمر. وكان قد شغر هذا المركز باغتيال النائب والوزير بيار الجميل بتاريخ 21/11/2006.

اما في بيروت الثانية فقد رشح تيار المستقبل محمد امين عيتاني، ورشحت حركة الشعب (نجاح واكيم) ابراهيم الحلبي، بالاضافة للمرشحين: محمد رشيد محمد خير قردوحي، زهير ابراهيم الخطيب، ماهر محمد ابو الخدود، وصالح محمد فروخ. واعلن ثلاثة مرشحين انسحابهم وهم: السيدة نبيلة صعب فتح الله، ورفيق كامل قاسم ولقمان الكردي. وقد شغر هذا المركز بدوره باغتيال النائب وليد عيدو بتاريخ 16/06/2007.

التحالفات الانتخابية في دائرة بيروت الثانية بتبني ترشيح محمد امين عيتاني ضمت الى جانب تيار المستقبل وقوى 14 آذار، وتبنى هذا الترشيح ايضاً النائب السابق تمام سلام، والجماعة الاسلامية.... اما ابراهيم الحلبي، مرشح حركة الشعب، فقد اعلن تبني ترشيحه التيار العوني، وعدد من احزاب المعارضة، بينما حزب الله وحركة امل قد اعلنا مقاطعتهما، طعناً بمرسوم الدعوة لكونه لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية. ويظهر ان المعركة في الدائرة المذكورة ستبقى محصورة بين هذين المرشحين.

اما التحالفات في دائرة المتن فقد اخذت منحىً اخر، اذ تم تجيش قوى 14 آذار الى جانب الرئيس امين الجميل، ويخوض التيار العوني بمرشحه كميل خوري المعركة متحالفاً مع الثقل الانتخابي للنائب ميشال المر، وكتلة نواب الارمن، بالاضافة لكافة قوى 8 آذار، من بينهم حزب الله والحزب القومي السوري، وعدد من التجمعات المسيحية من بينهم: قدامى (نمور الاحرار) وحزب الوعد (جماعة ايلي حبيقة)..... 

ان المعركة في المتن قد اخذت طابعها الشخصاني بين الرئيس امين الجميل والعماد ميشال عون. وقد استحضر كل منهما تاريخية الصراع بينهما على الزعامة المسيحية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً واخذت السجالات الاعلامية طابع الحدة والضراوة، ولدرجة انه جرى توظيف الدم واستثماره، وبلغ التخاطب درجة حدود عدم اللياقة، مما دفع مجلس المطارنة لان يعرب عن شكواه في معرض بيانه.... 

ويتوقع المراقبون ان يكون لنتائج المعركة الانتخابية في الدائرة المذكورة اثرها على استحقاقات قادمة، ابرزها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية في تشرين الثاني القادم.

حتى الان بقيت هذه الاجواء المحمومة تحت السيطرة، رغم حالات الشحن والتعبئة، خاصة في دائرة المتن، التي يراها المراقبون وكأنها (ام المعارك) وجلّ ما امكن تسجيله حتى الان عدد محدود من الخروقات الامنية، الناجمة عن المشاحنات الانتخابية، من بينها التعرض لموكب التيار العوني لدى مروره بين بعبدات وبرمانا، وحادث آخر سجل في منطقة الطيونة، واقتصر الامر في بيروت على التعرض لمناصري المرشح الحلبي من قبل تيار المستقبل، ومنعهم من تعليق صور مرشحهم في منطقة الطريق الجديدة في بيروت. 

من الواضح ان اطراف المعركة الانتخابية في الدائرتين المذكورتين قد اعدوا العدة لخوضها بتحضير ماكناتهم الانتخابية. كما ان وزارة الداخلية قد اتخذت التدابير المطلوبة لاجراء العملية الانتخابية. 

ان جمعيتنا من منطلق اعتبارها للعملية الانتخابية حقاً محفوظاً بموجب المواثيق الدولية والنصوص الدستورية، تضع جانباً في معركة كهذه كافة الملاحظات القانونية، رغم وجاهتها، قد اعدت عدتها بدورها للرقابة على الانتخابات من خلال مجموعة ناشطين من كوادرها وبالتحالف مع هيئات المجتمع المدني.

لبنان في 02/08/2007                                          اعداد

                                                            رئيس الجمعية 

                                                          المحامي نعمة جمعة 

